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  مقدمة
كـتابــــة التــــاريخ هــــي نتيجــــة تطــــور طويــــل المــــدى بــــدأ منــــذ أن أخــــذ 

حوادثــه، وهــذا مــا يعــرف فــي الغــرب  الإنســان يلتفــت إلــى ماضــيه مســجلاً 
أسـد / بميثولوجيا التـاريخ، وقـد دعاهـا أسـتاذنا الـدكـتور المرحـوم الٔاوربي
ــــا علــــى التســــمية التــــي أطلقهــــا العلمــــاء )مصــــطلح التــــاريخ(رســــتم  ، جريً

، ذلــك العلــم الــذي عملــوا فيــه )مصــطلح الحــديث(المســلمين علــى علــم 
، واســتخلاص )صــلى الله عليــه وســلم(إلــى نقــد أحاديــث الرســول محمــد 

ومــــن المعــــروف لنــــا أن هــــذا النقــــد تســــرب أثــــره مــــن  .قواعــــد هــــذا النقــــد
الحــــــديث النبـــــــوي المطهـــــــر إلـــــــى علــــــم التـــــــاريخ، واســـــــتفاد المؤرخـــــــون 

حـديث فـي نقـد روايـات التـاريخ، ونـرى أنـه المسلمون الٔاوائـل مـن علـم ال
مــن الٔاهميــة بمكــان أن يشــير أي باحــث عنــدما يجلــس تــاريخ التــأريخ أو 

  .تطور الكـتابة التاريخية عند المؤرخين المسلمين إلى هذه المسألة
ويتكون الٔاسلوب الذي تنطـوي عليـه الكـتابـة التاريخيـة مـن سلسـلة 

يقة التي خلفها الماضـي وتنتهـي من الجهود تبدأ من اكـتشاف الٔاثر أو الوث
بالتــأليف التــاريخي القــائم علــى قواعــد وأصــول المــنهج العلمــي، وتفــرض 
الكـتابـــة التاريخيـــة علـــى مـــن يتصـــدى لهـــا مطالـــب كـثيـــرة، فهـــي تقتضـــي 
معــارف واســعة عميقــة خاصــة بحيــث أن مــن يســير فــي هــذا الطريــق إلــى 

وآداب   مام بعلـومنهايته يحتاج إلى ذخيرة غزيرة من المعارف، وإلى الإل
ها اتصالها المتزايـد بالتـاريخ، والمـؤرخ يكـون دائمًـا فـي حاجـة ماسـة إلـى 
ســــعة الٔافــــق النابعــــة مــــن النظــــرة الكليــــة للٔامــــور والقــــدرة علــــى الإحاطــــة 

  . والربط لكي يستخرج معنى الحوادث ويحسن تحليلها
وعليه فإن التاريخ ليس ألعوبة فـي يـد كـل مـن هـب ودب علـى وجـه 

التــاريخ لــيس مهنــة مــن لا مهنــة لــه، ولــيس فــي إمكــان كــل مــن الٔارض، 
أمســك قلمًــا أو تــأدب بنــوع مــن الٔادب أن يكـتــب التــاريخ أو يــتكلم فيــه، 

مــن الكيميــائي وعــالم الطبيعــة لا يســتطيع أن يمــارس علمــه  فكمــا أن كــلاً 
دون أم يتــدرب ويفنــي الســنين الطــوال فــي دراســة العلــم الــذي تخصــص 

 -أن التــاريخ كــون الباحــث فــي التــاريخ، خاصــةً فيــه، فهكــذا يجــب أن ي
مـــن أصـــعب العلـــوم، لٔان مادتـــه أصـــعب مـــن مـــادة  -كمـــا قـــال أســـاتذتنا

  .الكيمياء والفيزياء، وأشد تعقيداً 
ــــة التاريخيــــة معــــارف واســــعة عميقــــة بشــــتى  وهكــــذا تتطلــــب الكـتاب
العلوم والٓاداب والفنون، كما أنها تحتاج إلى أسلوب سـليم فـي التحقيـق 

يق والتمحيص والعرض والتعليـل، وهـذا الٔاسـلوب يزيـد فـي دقتـه والتدق
وصــعوبته تعقــد الموضــوع وســعته واضــطراب الوســائل أو المصــادر التــي 

  .يعتمد عليها الكاتب وهو الٔاسلوب الذي عرف بالٔاسلوب العلمي

  

  

  

  

  

  

  

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
: مطالــــب الكـتابــــة التاريخيــــة، يســـري عبــــد الغنــــي عبـــد الله

ــا المطلوبــة والفضــائل المكـتســبة للبحــث التــاريخي  -.المزاي
 .٢٠١١ يونيــو ؛عشــر الثــانيالعــدد  -.ريــة كــان التاريخيــةدو 
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  المزايا المطلوبة والفضائل المكتسبة

  للبحث التاريخي

  : الجد والمثابرة) ١(
 التاريخ يجب أن يروض نفسه علـى الجـد والجلـد، وعلـىالباحث في 

الصـــبر والمثـــابرة، وعلـــى العمـــل الشـــاق المســـتديم، وعلـــى الابتعـــاد عـــن 
الجلبــة والضوضــاء، وكــذلك البعــد عــن الصــراعات الفارغــة التافهــة، وعــن 
سفاســـف الٔامـــور التـــي تعـــوق مســـيرة بحثـــه وعلمـــه، والبعـــد عـــن الشـــهرة 

ختلفــة، وقــد فعــل شــيوخنا الٔاجــلاء ذلــك الزائلــة فــي وســائل الإعــلام الم
والتزمـــوا بـــه ولـــولا ذلـــك لمـــا كانـــت لنـــا تلـــك المجموعـــات مـــن المصـــادر 
التاريخية التي تفخر بها المكـتبات الغربية والعربية، ولا تلك المجلدات 
الضــــخمة فــــي فهرســــة هــــذه المجموعــــات ووصــــفها، ولا تلــــك النصــــوص 

  .وافرًاالمنشورة التي اقتضى تحقيقها ونشرها عناءً 
مــــا أجــــدرنا أن نعــــود إلــــى علمــــاء الحضــــارة العربيــــة والإســــلامية مــــن 
أســـلافنا لنســـتمد مـــنهم الفضـــائل التـــي جعلـــتهم يكـتبـــون ويـــألفون هـــذا 

العظـــيم، واضـــعين فـــي الاعتبـــار أن الزبـــد يـــذهب جفـــاء  التـــراث الضـــخم
ويبقى في الٔارض مـا ينفـع ومـا يفيـد النـاس علـى مـر الٔاعـوام، وأنـه لا يصـح 

  .صحيحإلا ال

  :الشك المنهجي والنقد العلمي) ٢(
يمكــن القــول بــأن التــاريخ بــدأ يأخــذ صــفة علميــة منــذ أن أخــذ رجالــه 
يشــكون فــي الروايــات التــي نقلــت إلــيهم بالســماع أو بالكـتابــة، ومنــذ أن 

ومــن المعــروف أن النقــد العلمــي البنــاء أو  .عمــدوا إلــى نقــد صــفات رواتهــا
جهـد علمـي، مـع مراعـاة أن هـذا النقـد الشك المنهجـي ركـن مـن أركـان أي 

أو ذلـــك الشـــك لـــه قـــدره وخطورتـــه فيمـــا يتعلـــق بدراســـة التـــاريخ، لعـــدة 
  :أسباب نذكر منها

 إن علم التاريخ لا يتسـع فيـه مجـال الاختيـار كمـا هـو الحـال فـي العلـوم -أ 
الٔاخــرى، ولــذلك فالميــل الطبيعــي فيــه هــو الاكـتفــاء بالنقــل والروايــة، 

د فيــه أقــل دقــة وأعســر تحقيقًــا ممــا هــو الحــال فــي كمــا أن وســائل النقــ
  .العلوم الطبيعية

إن التــاريخ يتــأثر بــالٔاجواء الفرديــة والنزعــات الاجتماعيــة، ومــن هنــا  -ب
تتضاعف الحاجة فيـه إلـى النقـد العلمـي المنهجـي فـي كـل مرحلـة مـن 

  .مراحل الكـتابة التاريخية
حرمـة وقداسـة إن بعض الوثائق الماضية تكـتسب علـى مضـي الـزمن  -ج

  .تبعدانها عن ميدان النظر العقلي
إن مهمـــــة المـــــؤرخ شـــــبيهة بمهمـــــة المحقـــــق : ويهمنـــــا هنـــــا أن نقـــــول

ـــــم يجمـــــع  ـــــذي يســـــتطيع أن يســـــتنطق الشـــــهود، ث ـــــر، ال المـــــدرب الخبي
شهاداتهم وينقدها في سبيل استجلاء ما حدث ومعرفة حقيقتـه، ومهمـة 

حيــث أنــه يحــاول  الباحــث التــاريخي شــبيهة بمهمــة القاضــي العــادل مــن
بمقارنـــة الشـــهادات ومقابلتهـــا وســـماع الشـــهود أن يســـتخرج الواقـــع قبـــل 

أو القاضـي أن يـؤدي ) وكيل النيابـة(وليس بمقدور المحقق  .الحكم عليه
ــــم يأخــــذ روايــــات الشــــهود بالشــــك  مهمتــــه علــــى وجههــــا الصــــحيح، إذا ل
  .المتحفظ وأن يغربلها غربلة دقيقة، بهدف فصل فاسدها عن صحيحها

نقــــول ذلـــــك ونحـــــن نعـــــي جيـــــدًا أن الٔاصـــــول القضـــــائية أرحـــــم مـــــن 
الٔاصــول التاريخيــة، فمــن أصــول القضــاء التــي نعرفهــا بــراءة الذمــة، وأن 

المـتهم بـرئ إلــى أن تثبـت إدانتــه، أمـا فــي التـاريخ فالاتهــام أصـل ومبــدأ، 
فكل نص من المصادر التاريخية مشكوك فيه دائمًـا وأبـدًا إلـى أن تثبـت 

والبراهين الواضحة الساطعة، وكل روايـة تاريخيـة متهمـة  صحته بالٔادلة
  .إلى أن يقوم الدليل اليقيني الظاهر على براءتها

ولـذا كـان لا بـد للمــؤرخ أن يتصـف بالشـك الناقــد المتـزن القـائم علــى 
أســاس علمــي، وعليــه أن ينمــي فــي نفســه الحــس النقــدي الــواعي بشــكل 

العميقـة، والثقافـة الموسـوعية الشـاملة، دائم، وهذا لا يتأتى إلا بالقراءة 
والمتابعـــــة لكـــــل المســـــتجدات العلميـــــة والٔادبيـــــة والاجتماعيـــــة والفنيـــــة 
والسياسية والاقتصـادية، أضـف إلـى ذلـك الدربـة فعليـه أن يـدرب نفسـه 
علــى التعامــل مــع النصــوص التاريخيــة بمــنهج علمــي ســليم، وبنقــد متــزن 

  .بناء
 لاة فــي النقــد قــد يقــع فيهــا بعــضغيــر أنــه ثمــة تطرفًــا فــي الشــك ومغــا

الكـتـــاب، هنـــا يجـــب اتخـــاذ الحـــذر منهـــا، ويجـــب علـــى كاتـــب التـــاريخ أو 
أن كاتـــب  الباحـــث فيـــه أن يتصـــف بالعقلانيـــة والهـــدوء والاتـــزان خاصـــةً 

التاريخ من أشد العلماء تعرضًا للٔاهواء والميول والنزعات، وبكل أسـف 
لتاريخيــــة فــــي القــــديم هنــــاك أمثلــــة كـثيــــرة نعرفهــــا فــــي مســــيرة الكـتابــــة ا

والحديث، ومن هنا توجب على كاتب التاريخ أن يقي نفسه كل الوقايـة 
  .من السقوط في هذه الهاوية

  : الدقة والأمانة) ٣(
الكـتابــة التاريخيــة علــم لــه أصــوله وأسســه ومناهجــه، أي أنــه هنــاك 
فــرق بـــل بــون شاســـع بـــين الكـتابــة التاريخيـــة وبـــين الثرثــرة عـــن التـــاريخ 

ـــتكلم بهـــا فـــي مجالســـنا الخاصـــة أو علـــى والشخصـــيا ت التاريخيـــة التـــي ن
المقـــاهي أو فـــي الفضـــائيات العربيـــة، لٔان هـــذه الثرثـــرة لا علاقـــة لهـــا مـــن 
قريـــب أو بعيـــد بالتـــاريخ كعلـــم يجـــب أن يحتـــرم ويجـــب ألا يتعامـــل معـــه 

  .علميًا إلا أهل الاختصاص فيه
نــي بالدقــة والدقــة العلميــة مــن أهــم مطالــب الكـتابــة التاريخيــة، ونع

هنـا الدقــة والٔامانــة فــي النقــل، والدقـة فــي التفكيــر، والدقــة فــي التعبيــر، 
والدقة شرط أساسي صريح من شروط أي بحث علمـي، وهـي فـي صـميم 
تقاليـــد العلـــم والبحـــث، وهـــي مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تســـاعد علـــى رقـــي 

وكلمـة الدقـة هـي أكـثـر مـا يجـب أن  .وتقدم العلوم المختلفة والنهوض بها
والتربيـــة، ويجـــب علـــيهم محاولـــة غرســـه فـــي  يـــردده أهـــل الـــرأي والفكـــر

نفــوس وعقــول النــاس فــي كــل مكــان وزمــان، وفــي مجــال التــاريخ تعتبــر 
الدقـــة مـــن أهـــم الٔامـــور التـــي يجـــب أن يتـــف بهـــا الكاتـــب التـــاريخي، لٔان 
مجــال الإبهــام والتعمــيم والــذلل فيــه أوســع وأيســر ممــا هــو فــي الدراســات 

  .العلمية الٔاخرى 
ــــة  ومــــن الجــــدير بالإشــــارة هنــــا أن كــــل خطــــوة مــــن خطــــوات الكـتاب
التاريخية تستدعي منا الدقة بأقصى معانيهـا وأضـيق حـدودها، فالبحـث 
عن المصادر التاريخية يقتضي عدم الاكـتفاء بما نعثر عليـه بأيسـر جهـد، 
بـــل يتطلـــب التفتـــيش فـــي كـــل ركـــن وزاويـــة أمـــلا فـــي أن ينكشـــف شـــيء 

لــب معرفــة تامــة بــالمؤلف، متــى ولــد وأيــن؟ ، وإثبــات الــنص يتط .جديــد
أين نشأ وعاش؟، أين درس وعلى يد مـن تلقـى العلـم؟ ، مـا هـي رحلاتـه 

إلـى آخـر ... أو تنقلاته؟، ما هـي مؤلفاتـه؟، مـا هـي مسـيرة حياتـه كاملـة؟ 
هـــــذه الٔامـــــور التـــــي تســـــاعدنا علـــــى تقيـــــيم الـــــنص أو الوثيقـــــة ومقارنتهـــــا، 

تاريخيـــــة يتطلــــب الشـــــروط التـــــي واســــتخراج الحقـــــائق مــــن النصـــــوص ال
أسلفناها، ثـم علينـا بعـد ذلـك الحقـائق المستخلصـة فـي أسـلوب دقيـق، 

  .وفي تعبير واضح مفهوم بعيدًا عن الغموض والاضطراب
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وهكــذا نــرى أن كـتابــة التــاريخ تكــاد أن تكــون تجســيمًا لمزيــة الدقــة 
وأراد أن وتطبيقًا لها تطبيقًا شاملًا، فلا غنى لمن تصدى كـتابة التـاريخ، 

ينظــر إلــى ماضــيه نظــرًا صــحيحًا ســليمًا، مــن أن يجــد ويجتهــد لاكـتســاب 
  .مزية الدقة والانطباع بها

  :التجرد) ٤(
الكـتابــــة التاريخيــــة يجــــب أن تمتــــاز بالموضــــوعية والحيــــدة، ومــــن 
المزايــا المطلوبــة فيهــا أيضًــا التجــرد التــام والكامــل، ومســألة التجــرد كـثــر 

الـــبعض زعـــم أن التجـــرد أمـــر محـــال فـــي  فيهـــا النقـــاش والجـــدل، بـــل أن
وفــي رأينــا المتواضــع أن التجــرد ومعــه الحيــدة أمــران  .الكـتابــة التاريخيــة

مطلوبــان ومفروضــان فــي كــل باحــث مهمــا كــان موضــوع بحثــه، والتجــرد 
أمر يسير في العلوم الطبيعة، أما في العلوم الاجتماعية وخاصة التـاريخ 

يســتطيع أن يتجــرد مــن ميولــه فهــو أمــر عســير بعــض الشــيء، فالإنســان 
وأهوائــــه وهــــو يحــــل مســــألة رياضــــية أو يحلــــل مــــادة كيميائيــــة، أمــــا فــــي 
التــاريخ فمــن العســير التجــرد مــن الميــول والٔاهــواء عنــدما ينظــر الإنســان 

  .في ماضي أمته ونصيبها من الحضارة
إن الـذين : "الـذي يقـول) موشـن(هنا نتذكر المؤرخ الٔالمـاني الشـهير 

تاريخيـــة كمـــا خبـــرت لا بـــد لهـــم مـــن أن يـــروا أن التـــاريخ لا خبـــروا أحـــداثًا 
  ".يكـتب، بل أن التاريخ لا يصنع بدون حب أو حقد

وفــي الواقــع أننــا عنــدما نطالــب بــالتجرد التــام والكامــل فــي الكـتابــة 
التاريخية ليس معنـى ذلـك أننـا نطالـب بـالتخلص مـن كـل شـعور أو فكـر 

ة كاملـة بـأن الكمـال المطلـق أو معتقد، فنحن فـي النهايـة بشـر علـى درايـ
مســألة لا نصــيب لنــا فيهــا علــى الإطــلاق، فمــا مــن شــخص يســتطيع ذلــك 
عمليًـــا، وإنمـــا التجـــرد فـــي دراســـة وكـتابـــة التـــاريخ معنـــاه أن يـــتمكن مـــن 
يكـتــب أو يبحــث بمــا لــه مــن دقــة شــعور وحــدة بصــيرة مــن أن ينفــذ إلــى 

ويخبــــر أعمـــاق الٔافـــراد والجماعـــات فـــي الماضـــي، فيعـــرف أحاسيســـهم، 
ـــــي  ـــــالظروف الت ـــــا ب ـــــاتهم وآمـــــالهم وأمـــــانيهم، ويحـــــيط علمً ميـــــولهم ورغب
يعيشون فيها، ومدى تأثرهم بهـا وتـأثيرهم فيهـا، والمـؤرخ يجـد فـي ذلـك 
كله ما يحب وما يكره، وما يقـر ومـا ينكـر، ومـا يثيـر فـي نفسـه مـن الرضـا 
والإعجــــاب ومــــا يبعــــث الٔاســــى والازدراء، وواجبــــه فــــي كــــل الٔاحــــوال أن 

دائمًا إلى إثبات هذا، وذلك دون أن يجعل لحبه أو كرهـه أثـرًا فـي  يسعى
  .هذا الإثبات

  :   محبة الحقيقة) ٥(
ـــا رأسًـــا إلـــى الفضـــيلة التـــي تنبعـــث منهـــا  لعـــل كلامنـــا الســـابق يقودن
الكـتابـة التاريخيـة والتــي تكمـن وراء الفضـائل الٔاخــرى، ونعنـي بهـا محبــة 

التامــــة، والتعمــــق الــــواعي، الدقــــة : الحقيقــــة، ومنطلــــق محبــــة الحقيقــــة
وإذا كـــان التـــاريخ هـــو الســـعي الـــدائم إلـــى إدراك الماضـــي  .والتجـــرد التـــام

وإحيائــــه، فيجــــب أن نشــــير هنــــا إلــــى أن جــــوهر هــــذا الســــعي،   البشــــري 
هــــو محبــــة الحقيقــــة، والرغبــــة الكاملــــة فــــي توضــــيحها  والــــدافع الٔاول لــــه

لنفــوس، ولــولا وجلائهــا ونشــرها بــين النــاس لتفعــل فعلهــا فــي العقــول وا
  .هذه المحبة للحقيقة لخرج التاريخ من دائرة العلوم

وهنـــاك فريقـــان يســـارعان بإنكـــار مســـألة القـــول بـــأن محبـــة الحقيقـــة 
ينكر إمكان تحقيق هذه الغايـة فـي : جوهر دراسة التاريخ، الفريق الٔاول

التـــاريخ بســـبب ارتباطـــه بجـــذور حيـــاة الإنســـان وأهوائـــه وميولـــه ورغباتـــه 
مانيــه، ويعتقــد هــذا الفريــق أن كــل جهــد تــاريخي مصــبغ بهــذه وآمالــه وأ 

وأمـــا  .الٔاهـــواء والرغبـــات، وأن التجريـــد فيـــه أمـــر مـــن رابـــع المســـتحيلات
الفريـــق الثـــاني فيعتقـــد أن التـــاريخ هـــو فـــي نهايـــة الٔامـــر وســـيلة لا غايـــة، 

وبالطبع نحن نحترم ما ذهب إليه أصحاب إنكـار محبـة الحقيقـة كأسـاس 
ولكننــا لا ننكــر أن التــاريخ قــد اســتخدم فــي الماضــي ولا  لدراســة التــاريخ،

يــزال يســتخدم فــي الحاضــر لٔاغــراض عديــدة، وبــالطبع التــاريخ يجبــر علــى 
ذلــــك فهــــو بعقلــــه وحكمتــــه لا يعــــرف لــــوي الحقــــائق أو الكــــذب أو حتــــى 

  .التجمل والادعاء
لقـــد كـتـــب بعـــض المـــؤرخين للترفيـــه عـــن القـــارئ أو تســـليته أو إثـــارة 

ى فــي بعــض الٔاعمــال الدراميــة الهابطــة التــي تــذيعها علينــا خيالــه كمــا نــر 
والــبعض الٓاخــر يكـتــب التــاريخ مــن أجــل الــدفاع . قنــوات التلفــاز العربيــة
أو رأي فلســفي معــين بعيــدًا عــن  ،أو عقيــدة دينيــة ،عــن ســلطة سياســية

ومـنهم مـن رغـب فـي أن يسـتخرج . الحيدة، وعن المـنهج العلمـي السـليم
عبــر، ويســتخلص القواعــد العامــة التــي يجــب أن مــن التــاريخ العظــات وال

ونـرى كـذلك مـن أراد . تتبع في السلوك الفردي، أو في السياسة والحكم
أن يكـتــــب التــــاريخ بغــــرض قــــومي، أي محاولــــة إظهــــار الٔامجــــاد الغاليــــة 
والتركيــز علــى إظهــار أصــول الٔامــة، وإثــارة العــزائم والهمــم مــن أجــل بنــاء 

  .النهضة القومية
 فإننـــا يجـــب أن نـــذكر ملاحظتـــين مهمتـــين فـــي هـــذاوعلـــى كـــل حـــال 

لقد كـان للتـاريخ، عنـدما أحسـن اسـتعماله،  :الملاحظة الٔاولى، السياق
أثــره الكبيــر فــي بعـــث الــروح القوميــة عنــد مختلـــف الشــعوب فــي العصـــر 
الحديث، كما كـان لـه دوره البـارز فـي تكـوين الٔامـم ودفعهـا إلـى مـا تنشـد 

لـى ذلـك تلـك المؤلفـات التاريخيـة التـي من نهضة وعزة ومجد، ودليلنا ع
وضــعها المؤرخــون فــي عهــود الإفاقــة القوميــة فــي فرنســا وإنجلتــرا وألمانيــا 

ومـن الطبيعـي أن يلعـب التـاريخ دوره فـي حيـاة العـرب  .وإيطاليا وروسـيا
وهم يعملون على إنشاء كيان قومي ثابت، فلا ضير مـن أن يعمـد بعـض 

ماضية ويستمد منها ما يشـبع فـي نفـوس المفكرين إلى الٔامجاد العربية ال
الشـــباب والناشـــئة شـــعور العـــزة والكرامـــة والإقـــدام، ويجـــب أن يســـتفيد 
أهل الفكر والحل والعقد و الرأي في البلاد العربية من تاريخ العرب من 
أجــــل تقريــــر الوحــــدة القوميــــة التــــي يصــــبوا إليهــــا العــــرب ويتمنــــون مــــن 

إلــى ضــرورة الاهتمــام بالتــاريخ  وفــي هــذا الصــدد نــدعو .أعمــاقهم تحقيقهــا
وتدريسه وجعله مادة إجبارية في جميع مراحل التعليم قبـل الجـامعي، 
كما نطالب بتـدريس التـاريخ فـي المعاهـد العليـا والمتوسـطة والجامعـات 

اســتثناء، واضـــعين فـــي الاعتبـــار تطــوير منـــاهج دراســـة التـــاريخ  دون أي
  .كي تتناسب مع مستجدات عصرنا الحديث

كان للتاريخ بجانب أثره الإيجابي البناء أثر سـلبي  :ظة الثانيةالملاح
عنـــدما اســـتخدم كـــأداة لإثـــارة الٔاحقـــاد والفـــتن والإحـــن ســـواء بـــين فـــئات 
الشــــعب الواحــــد، أو الشــــعوب المختلفــــة، ومــــا أكـثــــر مــــا غــــذى التــــاريخ  

ــ( تَّ ضــغائن وشــرور وفــتن، أدت إلــى حــروب ) اب التــاريخنقصــد بــالطبع كـُ
ونستنتج من ذلـك أن اسـتخدام التـاريخ فـي سـبيل غايـة ومجازر بشرية، 

قوميـــة يتوقـــف نفعـــه أو ضـــرره علـــى مـــدى أصـــالة فهـــم ووعـــي المـــوجهين 
والمعنــــى الـــذي نريــــده أن التــــاريخ يصــــبح أداة  .والبـــاحثين لهــــذه الغايــــة

ووســـيلة، وقيمتـــه وأثـــره ومبلـــغ نفعـــه أو ضـــرره تغـــدو متوقفـــة علـــى صـــحة 
وما دام العرب مـا زالـوا فـي دور التكـوين . االغاية ونبلها أو خللها وفساده

القــومي ـ حتــى الٓان بكــل أســف ـ فــلا بــد مــن أن يعمــل أصــحاب الــرأي 
والفكـر مــنهم إلـى الاســتفادة مـن التــاريخ بهـدف تحقيــق الٔاغـراض القوميــة 
نظـــرًا لمـــا يمكـــن اســـتمداده مـــن عـــون وقـــوة، ولمـــا لـــه مـــن أثـــر كبيـــر فـــي 

الكامـــل والتـــام بـــالمنهج العلمـــي  النفـــوس والعقـــول، مـــع ضـــرورة الالتـــزام
المحايد، والبعد عن المبالغة والتهويـل والعنتريـات الفارغـة التـي أثبتـت 

  .فشلها على مدى العقود الماضية
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  :الشعور بالمسئولية) ٦(
الكاتــب أو المبــدع إذا لــم يشـــعر بالمســئولية تجــاه أقوالــه وأفعالـــه، 

إنتاجـــه عبـــث لا وتجـــاه النـــاس والمجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه، فـــإن كـــل 
 ومــن هنــا فــإن أبــرز الصــفات التــي تبــدو .جـدوى منــه، عبــث تــذروه الريــاح

عنــد النــابهين مــن المــؤرخين هــذا الشــعور الصــادق الــذي يمــلٔا نفوســهم 
بنبــــل عملهــــم وبعظمــــة وشــــرف مســــئولياتهم، والــــذي يــــدفعهم إلــــى أن 
يطـالبوا أنفســهم أشـد مطالبــة ويقهروهـا علــى أداء شـروط الســعي كـي تــأتي 

  .أحكامهم ونتائجهم جادة عادلة خالصة مفيدة للناس جميعًا
 إن كـــــل نـــــوع مـــــن أنـــــواع الســـــعي المجـــــدي يتطلـــــب الشـــــعور التـــــام

بالمســـئولية، وطبيعـــي أن الحاجـــة إلـــى إدراك المســـئولية تعظـــم عنـــدما 
 وعــر المســلك، بــاهظ -كمــا هــو الحــال فــي دراســة التــاريخ -يكــون  الســعي

ـــره فـــي  ـــأتي أث ـــة، التكـــاليف، وعنـــدما ي ـــارزًا ونتيجتـــه نافـــذة فعال ـــنفس ب ال
يشعر الباحـث أنـه حقـق الخيـر الـذي سـعى إليـه، وقهـر الشـر الـذي يظـل 

  .متربصًا به وبعمله لعله يقهر الخير ذات يوم
  خاتمة

لاحظنـــا فيمـــا ســـبق أن المزايـــا العقليـــة التـــي يفرغهـــا التـــاريخ هـــي فـــي 
الوصــول  جوهرهــا فضــائل خلقيــة لا خــلاف عليهــا، فالرغبــة الصــادقة فــي

إلى الحقيقة التاريخية والصـبر والمثـابرة والجـد وتحمـل التعـب فـي جمـع 
الٔاسانيد والمصـادر والمراجـع والٔادلـة و البـراهين، بالإضـافة إلـى الوثـائق 
وإثبـــــات صـــــحتها، واســـــتخراج الٔاحكـــــام منهـــــا تتطلـــــب مجاهـــــدة الـــــنفس 
مجاهــدة عنيفــة مســتمرة، وكــذلك ترويضــها علــى ســلوك الطريــق الضــيق 

والدقـــة العلميـــة فـــي الكـتابـــة قـــد تبـــدو صـــفة عقليـــة  .ء الـــثمن البـــاهظوأدا
في الواقع قائمة أساسًا علـى أمانـة التعامـل مـع المصـدر  فحسب، ولكنها

والمرجع، وأمانة الفكر، وأمانة التعبير، وكذلك القول في الشك والنقد 
المنهجي البناء، وفي التجريح والتعديل، كل ذلك لا يقصد به إلا إظهـار 

  .الحق ونفي الباطل
يقـوم بهـا  أما التجـرد عـن الهـوى والتواضـع تجـاه خطـورة المهمـة التـي
الٔادبيــة،  الباحــث التــاريخي، فــلا جــدال فــي أصــولها الخلقيــة، وجــذورها

ولا يستطيع أي عالم من العلمـاء مهمـا كـان أن يرتفـع بعلمـه فـوق منزلتـه 
ض غيـره مـن والتاريخ الـذي يتعـرض أكـثـر ممـا يتعـر  .من حيث هو إنسان

أو الميول أو النزعات  أو الرغبات أو التوجهـات أو الكـذب                                  العلوم للٔاهواء
التجــرد  أو التزييــف أو التحريــف، خليــق بــأن يخضــع لهــذه القاعــدة نقصــد

أن  التــام والكامــل، وهــذا يتطلــب مــن الــذي يتصــدى للكـتابــة التاريخيــة
  .فضائل الإنسانية أفضل تحقيقيحقق في ذاته القيم وال
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